
قطــر والإصلاح اليمــني.. هــل حــان وقــت
اللجوء لاتجاه معاكس؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

تخبط وتناقض وصياغات سابقة التجهيز للمواقف، وبيانات متضاربة بين الحين والآخر، هكذا كان
حـال حـزب التجمـع اليمـني للإصلاح (ذراع الإخـوان في اليمـن)، خصوصًـا بعـد أزمـة قطـر مـع تحـالف
المقاطعـة الـتي أفقـدت الإصلاح القـدرة علـى الرشـد السـياسي وجعلتـه يترنـح بين مفـردات السـلوكيات
المصـلحية الضيقـة الـتي دعتـه إلى تأييـد الإمـارات تـارة، والانقلاب عليهـا في مواضـع أخـرى بعـد تشديـد
القبضة الأمنية لأبناء زايد الأمنية، وهو ما دعا التجمع إلى البحث عن اتجاهات معاكسة على الأرض

وهذه المرة بدعم الدوحة ومباركتها وأطراف الصراع اليمني على الأرض.

الإصلاح والجينات الإخوانية في الجمع بين المتناقضات

حــاول الإصلاح مــرارًا إعــادة تــدوير التجربــة الإخوانيــة العتيــدة في الجمــع بين المتناقضــات علــى أرض
اليمن، من خلال السعي للتقرب إلى دول التحالف العربي عبر بيانات داعمة حتى لو كانت من بعض
فـروع الحـزب، ودعـوة الحـوثيين في نفـس الـوقت وبعبـارات صريحـة لا تحمـل اللبـس للمصالحـة، في

تناقض سياسي لا تسمح الظروف على الأرض بالتم فيه على هذا النحو.

يــد مــن التخبــط الــذي يحيــا بين جنبــاته قــادة ولم تفــد البراجماتيــة الإخوانيــة قــادة الإصلاح إلا في المز
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يـة الـتي تهـدف إلى عـزل الدوحـة عربيًـا وإقليميًـا لأعـوام قادمـة ولـو علـى الحـزب حاليًـا، فالأزمـة القطر
مســتوى الحكومــات بســبب الحصــار الــذي تفرضــه عليهــا دول التحــالف، أثــرت بشــدة علــى قــرارات
الحــزب الــذي يميــل أغلــب صــناع القــرار فيــه باتجــاه الهــوى القطــري ومواقــف الدوحــة مــن صــياغة
القضايا السياسية في اليمن، وربما هؤلاء يتأثرون أدبيًا باحتضان قطر للكثير من قادة التنظيم الدولي

للإخوان ومن ضمنهم يمنيون.

بات صناع السياسة في الحزب على اقتناع تام أن الدوحة طريق الإخوان
الوحيد لإعادتهم إلى المشاركة في الواجهة السياسية بعدما احتلها الحوثيون

بجدارة

بينما كان البعض الآخر من صقور الحزب وخاصة في تعز يريدون ز علاقة خاصة مع الإمارات رغم
إعلانها العداء لكل ما هو إخواني فكرًا وثقافة وممارسة، وكان ذلك التباين الغريب سببًا في إصدار
بيان عن ف الحزب في تعز يشكر فيه دول التحالف باليمن، وخاصة الإمارات لما تقوم به في الجانبين
التنموي والاقتصادي في اليمن، بحسب نص بيانه، وهو ما جعل الحزب يبدو منقسمًا ولا مصالح

خاصة ورؤية واضحة تحكم سياساته بل يميل إلى اليمين تارة واليسار تارة أخرى.

يــر، مــوضحين أن هنــاك جهــات ــا أساسًــا بعمليــة التحر يــون في بيــانهم أن الإمــارات شريكً اعتــبر التعز
تحــاول بــث الأكــاذيب ونــشر الشائعــات لإيجــاد حالــة مــن القطيعــة والخلاف بين الإمــارات والجيــش
والمقاومــة في تعــز، الأمــر الــذي أثــار حالــة مــن البلبلــة السياســية، خصوصًــا أن الإصلاح لم يعــد مــؤثرًا في
جبهات القتال، بل بات صناع السياسة في الحزب على اقتناع تام أن الدوحة طريق الإخوان الوحيد
لإعــادتهم إلى المشاركــة في الواجهــة السياســية بعــدما احتلهــا الحوثيــون بجــدارة، ونجحــوا في وضــع
الجميع خلفهم بدرجات عدة وهو السبب الرئيس للنزاع والصراع الذي نشب بينهم وبين علي عبد

الله صالح وأنصاره.

كيف عاد الإصلاح للمشهد السياسي؟

لم تتأثر الإمارات كثيرًا بالبيانات العاطفية للإخوان في اليمن، وشنت حملة اعتقالات في الجنوب بحق
شخصيات عسكرية إخوانية من العيار الثقيل، مما دفع الإخوان للهياج السياسي وهددت قيادات
الإصلاح بسحب مقاتليهم من كل جبهات القتال ردًا على الصلف الإماراتي معهم، واحتجاز الحزام
الأمــني التــابع لها كبــار القــادة العســكرين الإخــوان أهمهــم قائــد لــواء  مدفعيــة الواقــع في الضــالع

بمنطقة مريس العقيد الركن عادل الشيبة، وقائد لواء الاستقبال العقيد فضل عبد الرب.

يبدو أن جماعة الإخوان باتت مدركة أن الأزمة اليمنية التي تصيب الحياة
اليمنية بالشلل، مفتاحها عند اليمنيين أنفسهم من أقصى اليمن لمجاهل

اليسار



كثر من “كارت” يلوح به السلوكيات العدائية للإمارات في اليمن جعلت الإخوان يدركون أنهم ليسوا أ
أبنــاء زايــد ومــن خلفهــم الســعودية وليــس العكــس، وكــأن الخــروج بهــذه الاســتنتاجات كــانت تحتــاج
لفلاسفة القرون الوسطى لاستنتاجها، جنبًا إلى جنب مع تصريح كاشف لمحمد بن سلمان يعلن فيه
الهدف الحقيقي من الحرب التي اندلعت فقط لتبدد الهاجس السعودي بضرورة قطع ذراع حزب
الله جديد كان ينمو بقوة على حدود البلاد الجنوبية، وهو الاعتراف الذي أوضح ركاكة الحجة المعلنة
للحرب على اليمن “الشرعية”، وبساطة تقترب من السذاجة في الفكر السياسي الإخواني، الذي يهيم
يمينًـا ويسـارًا دون أن يحسـب خطـواته جيـدًا، أو يحـدد الهـدف الـذي يشـارك في معـترك سـياسي مـن

أجله.     

تحالف يمني قطري.. الدلالات والنتائج

سريعًا، بدأ الإخوان إرسال الدعوات للتصالح مع الحوثي، وجاءت النداءات من أغلب قيادات الصف
كثرهــا دلالــة علــى صدقيــة الإصلاح في الاتجــاه الأول في حــزب الإصلاح اليمــني أهمهــا علــى الإطلاق وأ
الجديد، كانت دعوة عضو مجلس النواب الشيخ جعبل طعيمان الذي دعا للتحالف والحوار بين
حزبـه وجماعـة الحـوثي والتكتلات السياسـية اليمنيـة وذلـك تـدعيمًا لـدعوة القيـادي المخـضرم وعضـو
مجلـس النـواب أيضًـا الشيـخ محمد الحـزمي، ويبـدو أن جماعـة الإخـوان بـاتت مدركـة أن الأزمـة اليمنيـة
التي تصيب الحياة اليمنية بالشلل مفتاحها عند اليمنيين أنفسهم من أقصى اليمن لمجاهل اليسار.

الأمر الذي يعزز من الخطوة الإخوانية، الهجوم القطري الشرس على الدور السعودي والإماراتي في
يًا لإعادة الشرعية في اليمن، اليمن سواء قبل أو بعد إبعاد قطر عن التحالف العربي الذي سعى رمز
ودعمت الدوحة من خلال وسائل إعلامها دعوات الإخوان لسحب مقاتليها من الجبهات المتعددة
والانخـــراط في مفاوضـــات يمنيـــة لإيجـــاد حـــل للأزمـــة الـــتي أخرجـــت قطـــر مـــن المعادلـــة العســـكرية
والسياسية فيها بعد المقاطعة، ولم يتبق لها إلا نفوذ إعلامي كاسح يشن هجمات شرسة ومركزة على

التحالف، ويفضح أجندته الحقيقية من وراء الحرب على صنعاء.

لا تدرك جماعة الإخوان الغايات السياسية من التقرب لها على نحو مريب إلا
في وقت متأخر جدًا

إطلاق السعودية يد الإمارات في اليمن ولا سيما المحافظات الجنوبية التي تشكل مناطق نفوذ حزب
ــادة ــق القي ــزال يشكــل غصــة في حل ــاداتهم وملاحقتهــم لا ي الإصلاح، وإحــراق مقراتهــم واعتقــال قي
ير الخارجية السابق حمد بن جاسم القطرية، كان هذا واضحًا في حديث رئيس مجلس الوزراء ووز
يـــون قطـــر قبـــل أيـــام، أن بلاده اســـتجابت كـــد خلال حـــديث تـــاريخي لـــه مـــع تليفز آل ثـــاني، الـــذي أ
للســعودية وشــاركت في التحــالف وهــي لا تعلــم ما الأهــداف الحقيقــة للحــرب، وهــو مــا يتســق مــع
ير الدفاع القطري خالد العطية الذي قال في يوليو الماضي إن بلاده أجُبرت على المشاركة تصريحات وز

في التحالف وكان وجودها مقتصرًا على المشاركة ضمن القوات السعودية في الحدود مع اليمن. 



يــة لأربابهــا، يــة والتصريحــات النار المثــير أن تحركــات الإصلاح جنبًــا إلى جنــب مــع غضــب القيــادة القطر
يًــا لخــروج المتحــدث وهجــوم الإعلام القطــري بأجنحتــه كافــة علــى الإمــارات والســعودية، جــاء مواز
الرســمي لجماعــة الحــوثيين محمد عبــد السلام، والــذي ظهــر علــى قنــاة الجــزيرة بدايــة الأســبوع الحــاليّ
يــة الإخوانيــة مؤكــدًا أن ــا فرقــاء اليمــن إلى الحــوار ومــد يــد السلام، وردد نفــس العبــارات القطر داعيً
السعودية والإمارات ومن خلفهما وواشنطن، لم يأتوا لليمن من أجل أحد بل من أجل مصالحهم

الذاتية.

يو الجديـد لحـل الأزمـة داعيًـا وكـان ضلـع الصـورة الثـالث في اليمـن علي عبـد الله صالـح، بـدأ السـينار
حــزب الإصلاح اليمــني لإطلاق يــده مــن التحــالف مــع الســعودية، بنفــس المفــردات الــتي اســتخدمها
الحوثيون والإخوان لاحقًا، مما يعني أن البصمة القطرية حاضرة وبقوة وتؤكد أنها لا تدخل ملعبًا إلا

وتضع لنفسها فيه نصيب الأسد من الحضور والتأثير، مهما كانت المعوقات التي تسعى لعرقلتها.  

الإخوان إلى أين؟

كالعادة لا تدرك جماعة الإخوان الغايات السياسية من التقرب لها على نحو مريب إلا في وقت متأخر
يـاض بعـدما لاطفتـه سياسـيًا بفتـح الأبـواب علـى مصراعيهـا جـدًا، فـالحزب الـذي ذهـب طوعًـا إلى الر
أمامه، لم يكن يعلم أنها تستقطبه لإعلان فك ارتباطه بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وقطع أي

تواصل للحزب مع حماس والجماعة الأم في مصر، وأعطاها بالفعل ما تريد على ورقة بيضاء.

أعلن الإصلاح اليمني قبل عامين أنه تنظيم داخلي لا علاقة له بالإخوان، وكأنه بذلك حل المعضلة
ووضع الحصان أمام العربة في مكانه الطبيعي لنيل ثقة صناع القرار التقليدين في المنطقة لا ليؤكد
على استراتيحية فكرية وسياسية سعى إليها بكامل إرادته واقتناعه وليس لصالح وغايات الآخرين،
ليجد في النهاية جفاءً واستخدامًا سياسيًا مهينًا، وكأنه لم يكن يدرك أن اقتلاع الفكر الإخواني حاليًا
هو الاستراتيجية الكبرى والدراما التي تنثرها الأنظمة الملكية والعسكرية للاستمرار في صدارة المشهد
السياسي باعتبارها مصابيح تنوير تحمي شعوبها من ظلامية دينية تجسد أذ الإخوان بالعالم أهم

أركانها. 
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